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أدوار تركية سابقة
ــرة  ــال الف ــتان، خ ــددة في أفغانس ــا أدواراً متع ــت تركي لعب
الماضيــة، والتــي يمكــن الإشــارة إلى أهمهــا عــى النحــو التــالي: 

تركيــا  علاقــة  ترتبــط  الأفغانيــة:  القــوات  تدريــب   -1
بأفغانســتان مــن خــال حلــف شــال الأطلــي )الناتــو(، إذ 
كانــت تركيــا تشــارك بقــوات غــر قتاليــة يقــدر عددهــا بنحــو 
ــتان.  ــو” في أفغانس ــود “النات ــاء وج ــك أثن ــدي، وذل 500 جن
وكان الجيــش الــركي يركــز عــى تدريــب القــوات الأفغانيــة. 

ــرة  ــال ف ــرة خ ــعت أنق ــة: س ــات الطبي ــم الخدم 2- تقدي
الناعمــة، عــر  أفغانســتان إلى دعــم قوتهــا  وجودهــا في 
تقديــم خدمــات طبيــة للمواطنــن في مناطــق نفــوذ طالبــان، 
ــع  ــدة م ــات جي ــى علاق ــاظ ع ــرة للحف ــن أنق ــة م في محاول
الأخــرة، ومــن ثــم الحفــاظ عــى علاقــات مــع مختلــف 

ــاني.  ــراع الأفغ ــراف ال أط

ــا في  ــيع دوره ــرة لتوس ــعت أنق ــول: س ــار كاب ــن مط 3- تأم
أعقــاب ســحب واشــنطن قواتهــا مــن أفغانســتان، وذلــك عــر 

عــرض مشــاركة قواتهــا في تأمــن مطــار كابــول، بمــا يســتتبعه 
ــال  ــة في ح ــية الغربي ــات الدبلوماس ــن البعث ــن تأم ــك م ذل
قــررت مغــادرة كابــول، بالإضافــة إلى تأمــن أي عنــاصر مــن 
الاســتخبارات أو الجيــش الأمريــي عنــد زيارتهــم كابــول 
للقــاء المســؤولين الأفغــان ومســاعدتهم في حربهــم ضــد 
طالبــان. وســعت أنقــرة للحصــول عــى تنــازلات دبلوماســية 

ــدور.  ــل هــذا ال ــن واشــنطن مقاب ــة م واقتصادي

أردوغــان،  طيــب  رجــب  الــركي،  الرئيســان  واتفــق 
والأمريــي جــو بايــدن، عــى هامــش قمــة الناتــو في 14 
ــار  ــن مط ــة لتأم ــوات التركي ــاء الق ــى أن بق ــو 2021، ع يوني
كابــول، مقابــل تحمــل الولايــات المتحــدة و”الناتــو” الكلفــة 
الاقتصاديــة للقــوات التركيــة، فضــاً عــن حصــول تركيــا عــى 
ــاك  ــت هن ــادي. وكان ــتي أو اقتص ــاسي أو لوجس ــم دبلوم دع
مفاوضــات جاريــة بالفعــل حــول مضمــون هــذا الدعــم، غــر 
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــان م ــن طالب ــداث وتمك ــارع الأح أن تس

ــط.  ــذه الخط ــض ه ــطس أجه ــول في 15 أغس كاب

وفي 16 أغســطس، أعلنــت تركيــا اســتعدادها لتقديــم مــا 
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ســعت تركيــا لتكــون طرفــاً فاعــاً فــي أفغانســتان بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة، وســيطرة طالبــان علــى 
الحكــم. وتواجــه تركيــا تحديــاً كبيــراً فــي هــذا الإطــار، خاصــة بعــد إعــان حركــة طالبــان فــي ثلاثــة مواقــف 
منفصلــة رفضهــا وجــود أي عســكريين أتــراك فــي أفغانســتان، وكان آخــر ذلــك فــي 28 أغســطس 2021، 

وهــو مــا دفــع تركيــا فــي النهايــة للإعــان فــي 27 أغســطس عــن إجــاء قواتهــا كافــة مــن أفغانســتان.

تأمين المطار:
فرص نجاح تركيا في لعب دور في أفغانستان تحت حكم طالبان

تأميــن المطــار: فــرص نجــاح تركيــا فــي لعــب دور فــي أفغانســتان تحــت حكــم طالبــان، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1322، 30 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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أســمته الدعــم الفنــي والأمنــي لطالبــان مــن أجــل الســيطرة 
عــى المطــار لــو طلبــت الحركــة ذلــك، غــر أن الحركــة عــادت 
مجــدداً لتؤكــد رفضهــا هــذا الــدور في 24 أغســطس 2021، إذ 
ــد  ــه مجاهــد: “نري ــح الل ــة، ذبي ــال المتحــدث باســم الحرك ق
ــد وجــود عســكريين  ــا لا نري ــا لكنن ــدة مــع تركي علاقــات جي

لهــا في أفغانســتان”.

وفي 25 أغســطس، قــال مســؤولان تركيــان إن حركــة 
ــة لتشــغيل مطــار  ــا مســاعدة فني ــن تركي ــت م ــان طلب طالب
ــا أصرت، في  ــر أنه ــة، غ ــوات الأجنبي ــل الق ــد رحي ــول بع كاب
الوقــت ذاتــه، عــى انســحاب القــوات التركيــة بالكامــل 
ــد  ــار أح ــطس. وأش ــر أغس ــة في أواخ ــة النهائي ــول المهل بحل
المســؤولين إلى أن “ضــان ســامة العــال مــن دون القــوات 
المســلحة التركيــة هــو عمــل محفــوف بالمخاطــر”، خاصــة أن 
تفجــر مطــار كابــول الانتحــاري كشــف عــن ضعف إجــراءات 
ــان”  ــع “طالب ــات م ــار إلى أن المحادث ــان. وأش ــن لطالب التأم

ــتمرة. ــألة مس ــذه المس ــأن ه بش

ــم  ــة إبراهي ــة التركي ــدث الرئاس ــار متح ــه، أش ــن جانب م
ــة  ــرة مهم ــة أنق ــة مواصل ــز، إلى إمكاني ــاء متلف ــن، في لق قال
تشــغيل مطــار حامــد كــرزاي الــدولي في العاصمــة كابــول بعد 
إجــاء الجنــود الأتــراك منــه، إذا تــم التفاهــم عــى الــروط 

ــاه.  ــذا الاتج ــاق في ه ــل إلى اتف والتوص

أهداف أنقرة في أفغانستان
ــا في  ــن وجوده ــداف م ــض الأه ــق بع ــا لتحقي ــعى تركي تس
أفغانســتان، وترتبــط بشــكل أســاسي بالمصالــح التركيــة، ومــن 

هــذه الأهــداف:

1- تعزيــز النفــوذ الــركي في وســط آســيا: تســعى تركيــا 
لتقديــم نفســها كبديــل لروســيا، باعتبارهــا الشريــك الســياسي 
والاقتصــادي التقليــدي لــدول هــذه المنطقــة، خاصــة في ضــوء 
ــن  ــد م ــتان والعدي ــن أفغانس ــي ب ــل الإثن ــارب والتداخ التق
دول آســيا الوســطى المتأثــرة دينيــاً ولغويــاً وتاريخيــاً بتركيــا، 
وكذلــك نتيجــة مــا تحتويــه المنطقــة مــن ثــروات اقتصاديــة 
ضخمــة، خاصــة مــن النفــط، والغــاز الطبيعــي، واحتياطــات 

ــة. ــة والجوفي ــة العذب المعــادن، والفحــم، والمــوارد المائي

2- تحســن العلاقــات مــع واشــنطن: ترغــب أنقــرة في إيجــاد 
ــة  ــا الخلافي ــة القضاي ــنطن لموازن ــع واش ــة م ــات تعاوني ملف
بــن الجانبــن، والتــي تعــددت في الآونــة الأخــرة، فضــاً عــن 

انتــزاع تنــازلات مــن واشــنطن في بعضهــا. 

تركيــا  امتــاك  في  الخلافيــة  القضايــا  هــذه  وتمثلــت 

منظومــة الدفــاع الصاروخــي الــروسي “إس – 400”، وتعليــق 
ــة “إف  ــع المقاتل ــج تصني ــرة في برنام ــاركة أنق ــنطن مش واش
– 35”، والدعــم الأمريــي لأكــراد ســوريا والداعيــة الإســامي 
فتــح اللــه كولــن، والــذي تتهمــه أنقــرة بالتــورط في الانقــاب 

ــان.  ــد أردوغ ــام 2016 ض ــكري ع العس

كــا يجــيء مــن ضمــن الملفــات الخلافيــة تحــرش تركيــا 
ــط.  ــاز شرق المتوس ــرص في غ ــان وق ــن اليون ــوق كل م بحق
لعقوبــات  أنقــرة  تعــرض  في  الخلافــات  هــذه  وتســببت 

أمريكيــة وأوروبيــة. 

3- مواجهــة أزمــة اللاجئــن: تواجــه تركيــا أزمــة لاجئــن بدأت 
في الأســابيع التــي ســبقت ســقوط كابــول، إذ تشــر التقديرات 
ــون إلى  ــاني يصل ــن 500 و2000 أفغ ــا ب ــا م إلى اســتقبال تركي
أراضيهــا كل يــوم في مســعى للعبــور منهــا إلى أوروبا. وســعت 
أنقــرة لمواجهــة هــذا التهديــد عــر اســتكمال جــدار شرعــت 
في بنائــه منــذ العــام 2017، عــى طــول حدودهــا مــع إيــران، 
ــام،  ــة الع ــول نهاي ــرى بحل ــراً أخ ــة 64 كيلوم ــزم إضاف وتعت
إضافــة إلى خنــادق وأســاك شــائكة ببقيــة الحــدود. وتســعى 
تركيــا للتأكيــد أن بقاءهــا في أفغانســتان، ومحاولــة دعــم 
التســوية الســلمية ســوف يســاعدان عــى اســتقرار الوضــع 
هنــاك، بمــا يســاعد في الحــد مــن موجــة اللاجئــن الحاليــة. 

أدوات الحركة التركية
تمتلــك أنقــرة أوراقــاً يمكــن أن تســتخدمها لتعزيــز مهمتهــا في 

أفغانســتان، والتــي يمكــن توضيحهــا عــى النحــو التــالي: 

1- العلاقــات مــع الإخــوان والأوزبــك: ترتبــط تركيــا ببعــض 
أمــراء الحــرب الأفغــان، مثــل قلــب الديــن حكمتيــار، زعيــم 
ــلمين في  ــوان المس ــية للإخ ــذراع السياس ــزب الإســامي، ال الح
ــيد  ــي عبدالرش ــرب الأوزب ــر الح ــب أم ــتان، إلى جان أفغانس
دســتم، والــذي عــاد مــن تركيــا إلى أفغانســتان في 6 أغســطس 
2021، في خطــوة هدفــت تركيــا مــن خلالهــا إلى تنويــع أدوات 
ــوبة  ــة محس ــك عرقي ــة. فالأوزب ــاحة الأفغاني ــا في الس تحركه
ــت  ــداء، وكان ــون أش ــم مقاتل ــا أنه ــركي، ك ــس ال ــى الجن ع
لهــم عــداءات شــديدة مــع البشــتون، الذيــن تنحــدر منهــم 
حركــة طالبــان، حتــى قبــل بــروز سلســلة الحــروب الأهليــة 

ــة. الأفغاني

ــة  ــات قوي ــع بعلاق ــه يتمت ــار، فإن ــق بحكمتي ــا يتعل وفي
مــع رجــب طيــب أردوغــان، والــذي نــرت جريــدة الديــي 
ــس  ــه وهــو يجل ــو 2003، صــورة ل ــة في 10 يولي ــتار التركي س
عــى يســار قلــب الديــن حكمتيــار، وعــى يمينــه زعيــم حــزب 
النهضــة، راشــد الغنــوشي. وتعــود الصــورة إلى حقبــة ســيطرة 
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المجاهديــن عــى أفغانســتان، وهــو مــا يؤكــد عمــق الترابــط 
بــن الأطــراف الثلاثــة. 

وعــى الرغــم مــن هــذه العلاقــات الشــخصية القويــة بــن 
أردوغــان وحكمتيــار، فــإن شــعبيته محــدودة، مقارنــة بحركــة 
ــتانية.  ــرات الباكس ــك بالمخاب ــط كذل ــه مرتب ــا أن ــان، ك طالب
ويبــدو أن الأخــرة تمتلــك نفــوذاً أكــر عليــه، وهــو مــا يتضــح 
في التصريحــات التــي أدلى بهــا مؤخــراً، في 22 أغســطس، 

ــد بــراوة.  والتــي امتــدح فيهــا باكســتان، وهاجــم الهن

أمــا دســتم، فإنــه لم يتمكــن مــن الصمــود أمــام طالبــان، 
ــة مــزار  ــان في مدين ــه أمــام طالب إذ سرعــان مــا انهــارت قوات
شريــف، ثــم مــا لبــث أن هــرب إلى دولــة أوزبكســتان 
المجــاورة. ومــن ثــم، تراجعــت إمكانيــة توظيــف أنقــرة لــه، 

ــان.  ــتم وطالب ــن دس ــديد ب ــداء الش ــل الع ــة في ظ خاص

باســم  المتحــدث  أكــد  والغــربي:  الأمريــي  الدعــم   -2
الخارجيــة الأمريكيــة نيــد برايــس، في 27 أغســطس، أن إدارة 
ــة  ــر الخارجي ــرح وزي ــا ط ــيطاً، بين ــراً بس ــت أم ــار ليس مط
ــار  ــت للمط ــاق مؤق ــة إغ ــن، فرضي ــوني بلينك ــي، أنت الأمري
ــه أجــرى حــوارات  ــاراً مــن 1 ســبتمبر. وأكــد بلينكــن أن اعتب
ــدول لإبقــاء المطــار مفتوحــاً، أو إعــادة فتحــه  مــع بعــض ال
في حــال عجــزت طالبــان عــن إدارتــه. وتســعى واشــنطن 
لإقنــاع طالبــان بالقبــول بــدور أجنبــي، خاصــة أن بقــاء 
ــي لا ترغــب في  ــان الت المطــار مفتوحــاً يحقــق مصلحــة طالب
ــة  ــة أفغانســتان عــن العــالم ووصــول المســاعدات الدولي عزل

ــاد. إلى الب

ويبــدو أن واشــنطن تقــرح عــى طالبــان، أن تقــوم تركيــا، 
أو قطــر بلعــب دور في تأمــن المطــار، بالنظــر إلى أنهــا 
ــب  ــا يطال ــة، في ــن الحرك ــة م ــدول الإســامية المقرب ــن ال م
ــان أصرت عــى  ــن”، غــر أن طالب ــدور “الميسّي ــون ب الأميركي
ــا مســؤولة  أن تؤمــن بنفســها مطــار كابــول، وأن تتــولى تركي
المســائل اللوجســتية. ويهــدد الأمريــكان، بشــكل صريــح، 
ــض  ــوف ترف ــرات س ــن الطائ ــر م ــن أن الكث ــان موضح طالب
الهبــوط في كابــول مــا دامــت طالبــان لم تعــطِ ضمانــات 
ــك في  ــة، وذل ــى التحتي ــة للأمــن وحســن تشــغيل البن حقيقي

ــركي.  ــدور ت ــول ب ــان للقب ــى طالب ــط ع ــة للضغ محاول

ومــع ذلــك فقــد أكملــت القــوات التركيــة انســحابها مــن 
أفغانســتان بحلــول 27 مــارس، وأبقــت عــى قــوة فنيــة. 
وأشــار متحــدث حركــة طالبــان، ذبيــح اللــه مجاهــد، في 
ــن  ــت ع ــر تحدث ــاك تقاري ــارس، إن “هن ــوم 28 م ــح ي تصري
ــا تأمــن مطــار كابــول بعــد الانســحاب الأمريــي،  تــولي تركي

ــو  ــا”، وه ــا جميعه ــر ونرفضه ــذه التقاري ــة ه ــد صح لا نؤك
ــوط  ــض كل الضغ ــى رف ــان ع ــم طالب ــى تصمي ــؤشر ع ــا ي م

ــا.  ــة عليه ــة والغربي الأمريكي

ويتحفــظ حلــف الناتــو عــى مشــاركة باكســتان في مهــام 
التأمــن في ظــل قــوة علاقاتهــا بحركــة طالبان، في حــن أن تركيا 
ــادل المعلومــات الاســتخباراتية  ــاً لتب ســوف تكــون أكــر تقب
مــع واشــنطن حــول الحركــة بمطــار كابــول، وهــو مــا يقلــق 

طالبــان ومــن ورائهــا باكســتان.

3- الدعــم مــن باكســتان وقطــر: ســعى الرئيــس الــركي 
ــب  ــى لع ــة ع ــان بالموافق ــاع طالب ــتان لإقن ــتعانة بباكس للاس
تركيــا دوراً في تأمــن مطــار كابــول عقــب انســحاب الجيــش 
ــركي  ــاع ال ــر الدف ــارة وزي ــك في زي ــد وضــح ذل ــي. وق الأمري
خلــوصي عــكار إلى باكســتان في 11 أغســطس، والتــي حــاول 
خلالهــا إقنــاع المســؤولين الباكســتانيين بالضغــط عــى طالبــان 
للقبــول بــدور تــركي في مطــار كابــول، وهــو مــا رفضتــه 

ــه.  ــان في حين طالب

كــا أن أنقــرة تتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع قطــر، والتــي 
ــة  ــان والحكوم ــن طالب اســتضافت جــولات الحــوار، ســواء ب
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الأمريكيــة، أو بــن طالبــان وحكومــة أشرف غنــي، وذلــك في 
ــل  ــة قب ــة الأفغاني ــلمية للأزم ــوية س ــل لتس ــعى للتوص مس
ــد  ــة ق ــدو أن الدوح ــطس. ويب ــرة في 15 أغس ــقوط الأخ س

ــا. ــدور تركي ــول ب ــان بالقب ــاع طالب ــعى لإقن تس

ــا إلى إعــادة إعــار  4- مدخــل إعــادة الإعــار: تســعى تركي
البنــى التحتيــة التــي تعرضــت للدمــار نتيجــة الحــرب، كــا 
أنهــا قــد تســعى للمشــاركة، أو الدخــول طرفــاً في المشــاريع 

ــق في أفغانســتان.   ــة الخاصــة بالطــوق والطري الصيني

عقبات رئيسية
ــارة  ــابق الإش ــاصر الس ــرة العن ــاك أنق ــن امت ــم م ــى الرغ ع
إليهــا، فــإن هنــاك بعــض المعوقــات التــي تحــول دون ذلــك، 

ومــن أهمهــا مــا يــي:

1- رفــض طالبــان: ظهــر رفــض طالبــان الواضــح بشــأن 
بقــاء قــوات أي دولــة أجنبيــة داخــل أفغانســتان، بمــا في 
ذلــك تركيــا. وتــرر طالبــان ذلــك بــأن القــوات التركيــة هــي 
جــزء مــن قــوات حلــف الناتــو، وبالتــالي يعــد بقاؤهــا خرقــاً 
للاتفــاق الــذي تــم بــن طالبــان والإدارة الأمريكيــة. وبطبيعــة 
الحــال، فــإن رفــض طالبــان يعنــي انســحاب القــوات التركيــة 
ــة.  ــه أنقــرة في النهاي ــا فعلت ــاً، وهــو م مــن أفغانســتان نهائي

2- توجــس القــوى المعنيــة: يلاحــظ أن القــوى المعنيــة بالأزمة 
ــيا، أو  ــن وروس ــل الص ــة، مث ــوى الدولي ــواء الق ــة، س الأفغاني
ــا  ــب تركي ــض أن تلع ــتان، ترف ــل باكس ــة، مث ــوى الإقليمي الق
ــن إلى  ــر الص ــب، تنظ ــن جان ــتان. فم ــراً في أفغانس دوراً مؤث
ــا  ــاط تركي ــق شــديد، خاصــة في ضــوء ارتب ــركي بقل ــدور ال ال
ــركي  ــس ال ــم الرئي ــبق أن هاج ــا س ــة. ك ــات إرهابي بتنظي
رجــب طيــب أردوغــان الصــن، وأعلــن بصراحــة دعمــه لأقلية 
الإيجــور في الصــن، لأنهــم جــزء مــن العــرق الــركي، ووصــف 
في عــام 2009، عندمــا كان رئيســاً للــوزراء الإجــراءات الصينيــة 

ضــد الإيجــور: “إبــادة جماعيــة”.

ــا مطــار  ــا تأمــن تركي كــا أعلنــت روســيا صراحــة رفضه

ــو  ــية، في يولي ــة الروس ــت وزارة الخارجي ــث أعرب ــول، حي كاب
ــركي  ــش ال ــف الجي ــال تكلي 2021، عــن اســتغرابها إزاء احت
وليــس الجيــش الأفغــاني بمهمــة تأمــن مطــار كابــول الــدولي 
بعــد انســحاب قــوات الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو. 
وأضافــت “نســتغرب كيــف لم يســتطع كل هــذا الحشــد 
العســكري الأمريــي الأطلــي خــال 20 عامــا أن يــدرب 600 
أفغــاني ليكونــوا قادريــن عــى ضــان تشــغيل مطــار كابــول؟ 

هــذا ســؤال كبــر”.

وعــى الجانــب الآخــر، فإنــه في الوقــت الــذي كانــت فيــه 
تركيــا عضــواً في حلــف شــال الأطلــي، فــإن باكســتان كانــت 
تدعــم طالبــان، ماديــاً وعســكرياً، كــا كانــت قيــادات الحركة 
ــع أن  ــتان، ولا يتوق ــاً في أفغانس ــاذاً آمن ــدون م ــم يج وأسره
تقــدم باكســتان عــى اســتثماراتها لصالــح دولــة أخــرى، ومــن 

دون مقابــل. 

3- موقــف المعارضــة التركيــة: ترفــض المعارضــة التركيــة 
ــوري، وحــزب  بشــدة، وعــى رأســهم حــزب الشــعب الجمه
الشــعوب الديمقراطــي، وحــزب الخــر، ســواء إرســال قــوات 
تركيــة جديــدة إلى أفغانســتان، أو حتــى بقــاء القــوات التركيــة 
الــدولي،  المطــار  لحمايــة  كابــول  العاصمــة  الموجــودة في 
ــك  ــع ذل ــا، ويرج ــراك إلى تركي ــود الأت ــودة الجن ــب بع وتطال
بشــكل أســاسي لخوفهــم مــن تــورط القــوات التركيــة في 
مواجهــات عســكرية مــع فصائــل وتنظيــات إرهابيــة في 
ــف  ــظ أن موق ــش”. ويلاح ــها “داع ــى رأس ــتان، وع أفغانس
الــرأي العــام يتفــق مــع رأي المعارضــة، حيــث ينــادون بعــودة 

ــم.  ــراك إلى بلاده ــود الأت الجن

وختامــاً، تجــدر الإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن هناك 
بعــض الفــرص التــي تمكــن تركيــا مــن تعزيــز وجودهــا داخــل 
أفغانســتان، فــإن هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تحــد 
مــن قــدرة تركيــا عــى دعــم وجودهــا في أفغانســتان، ســواء 
ــل  ــنطن في التعوي ــتمر واش ــوف تس ــاً. وس ــاً أو خارجي داخلي
عــى تركيــا أو قطــر في لعــب دور في إدارة مطــار كابــول بعــد 

انســحاب واشــنطن وحلــف الناتــو. 


